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  : الملخص
تتمحور ھذه الدراسة حول رؤیة أبي الحسن الندوي لحقیقة الحضارة 
الغربیة، ونقده لما تنبني علیھ من مقومات وأسس، ومدى تأثیرھا في الواقع العربي 
الإسلامي، مبینا في السیاق ذاتھ أسس البدیل الحضاري الإسلامي، وتمیز مقوماتھ من 

لامة المعاییر، وھو ما یُعد تأسیسا حیث أصالة القاعدة المرجعیة، وسُمو الھدف، وس
لحضارة إسلامیة بدیلة، مع بیان أطُر التلاقح بین الحضارتین الغربیة والإسلامیة، في 

  .  حدود ما یحقق الاستفادة، ولا یمُس بالخصائص والثوابت
  . الثوابت؛ الطرقیة؛ الغلو؛ العبقري العصامي الحضارة؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Cette étude se déroule autour de la vision de ABI AL 

HASSAN ANNADAOUI concernant la réalité de la civilisation 
arabe, et sa critique d’en elle se construit des bases et facteurs 
purement matérielles et son impact sur la réalité islamique et sa 
précision en montrant dans ce contexte lui-même les bases 
substituées de la civilisation islamique et ses ingrédients 
spécifiques quand à la base référentielle, Et la gratitude de 
l’objectif et entente des mesures et sa prise en charge spirituelle 
et  corporelle de l’homme. 
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Les mots clefs: Civilisation ; constante ; methodes soufies ; 
excessif ; le genie de soi.  

  : مقدمة
لقد باتت الحضارة الغربیة بمختلف أشكالھا ومضامینھا واقعا مھیمنا 
ومفروضا، بحیث لا مجال لإنكاره وإضماره، وذلك بما توصلت إلیھ من نفوذ 

یش وشعاب الحیاة، وبما تمكنت من توفیره من أسالیب وسیطرة على كافة مجالات الع
للإغراء والإغواء، ولا سیما في ظل غیاب البدیل المخالف الذي یسوق مجالات 

  . التطور وفق رؤیة إسلامیة أشمل نفعا وأكثر عنایة
لَ ھذا الحاصل مجالا واسعا وثریا من اھتمام الأعلام وأولي  ولقد شكُّ

الت أقلامھم في البحث عن إدراك حقیقة ھذه الحضارة، الأبصار، فجادت قرائحھم وس
  . وتحدید الموقف منھا

ومن أبرز الأعلام والمفكرین الذي أدلو بدلوھم في ھذا الباب، أبو الحسن 
إذ تمحورت كتاباتھ في عمومھا حول بیان حقیقة ھذه -رحمة الله علیھ-الندوي

الحضارة، وفق رؤیة نقدیة شاملة، ومن ثمة التأسیس إلى حضارة إسلامیة بدیلة، وھو 
  : ما یجعلنا نقف أمام الإشكالیة التالیة

  .ي حقیقة الحضارة الغربیة عند أبي الحسن الندوي؟ما ھ
والإجابة عن ھذا التساؤل تقتضي بالضرورة وصفا شاملا ودقیقا لطبیعة ھذه 
الحضارة، وبیان مرتكزاتھا وأسسھا، وغثھا وسمینھا، وھو ما یجعلنا نبني على 

  : الإشكالیة سالفة الذكر جملة من التساؤلات المتفرعة عنھا على النحو التالي
أین مكمن الخلل وموطن الضعف في ھذه الحضارة ؟ وھل من صائب -

  . القول الحُكم علیھا إجمالا بالرفض والقطیعة؟
  . ھل ثمة ضوابط للاستفادة من ھذه الحضارة والتفاعل معھا ؟ -
كیف یمكن التأسیس لحضارة إسلامیة بدیلة جامعة بین التقنیة والأخلاق ؟  -

  . ك؟وما ھي متطلبات وشرائط ذل
وللإجابة عن ھذه التساؤلات ارتأینا معالجة ھذا الموضوع وفق الخطة 

  : الآتیة
 .مقـــــــــــــدمة -

  .الحضارة الغربیة وآثارھا في الأقطار الإسلامیة: المبحث الأول-
  .أثر الحضارة الغربیة في الجــیل المســلم: المطلب الأول
  .الحضارة الغربیةموقف الأقطار الإسلامیة من : المطلب الثاني
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  .إشـــــــــــارات قـــــرآنیة إلى طبیعة الحضارة الغربیة: المطلب الثالث
  . الحضارة الإسلامیة بین الواقع والآفاق: المبحث الثاني-

  . مشكلة الأمة الإســــــلامیة: المطلب الأول
  . أزمة الانحرافات الطرقیة: المطلب الثاني
  . عمال العقل وموت الوجدانالغلو في است: المطلب الثالث

  . الخاتمة-
  

  الحضارة الغربیة وآثارھا في الأقطار الإسلامیة: المبحث الأول
  أثر الحضارة الغربیة في الجیل المسلم: المطلب الأول

لقد غدت الحضارة الغربیة واقعا مفروضا لا یمكن تجاھلھ، كما غدا تأثیرھا 
ظمة الإداریة وغیرھا ھو الآخر جلیا لا یمكن في الأوساط العامة والقیم والتقالید والأن

   .إضماره
من أبرز مفكري ھذا العصر  –رحمة الله علیھ  -ولقد كان أبو الحسن الندوي 

وعلمائھ الذین أدركوا خطورة انعكاسات ھذا الغزو بوجھیھ المادي والفكري، وتفطنوا 
فضحِ عوار ھذه إلى آثاره السلبیة على الجیل المثقف، مما جعلھ یسُخر قلمھ في 

الحضارة، مُنبَھا على أخطارھا وأضرارھا، وذلك في سیاق وصفھ لفكرة الصراع 
  .بینھا وبین الفكرة الإسلامیة

لى مكمن الخلل وللندوي في ذلك منھج دقیق وجمیل، فھو یضع أصبعھ ع 
 ، ثم یُقدم البدائل الكامنة في رحم الفكرة الإسلامیة ثانیا،  ثم یبُین كیفیة فھمأولا

  . وتوظیف ھذه البدائل ثالثا
ومن أوجھ تأثیر الحضارة الغربیة في الأقطار الإسلامیة وقوعھا تحت 
وطأتھا، ولا سیما في أنظمة التعلیم والإدارة، وھي مرحلة من أعقد مراحل تاریخ 
أمتنا تمخض عنھا سرعة انھیار الأمة الإسلامیة، ووقوعھا فریسة لبریق ھذه 

ساعد على ھذه الھیمنة شعور المسلمین بالتفوق الحضاري  الحضارة المھیمنة، ومما
والاجتماعي، والعقلي والخلقي للآخر، وفي المقابل شعورھم بالانھزامیة، أو ما 

، وفي ظل ھذا المعترك حدث الصراع بین الفكرتین، وظھر 1یعُرف بمركب النقص
بصورة أوضح في الھند ومصر والمغرب الإسلامي، وقد بین الندوي أیضا أن ھذا 
التصادم الحضاري قد رجحت فیھ كفة الغَلَبة للفكرة الغربیة، وذلك لكونھا تحتضنھا 

بتكر، وقوة الحكومات حضارة فتیة قائمة على العلوم التطبیقیة، والإنتاج المادي الم
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وسرعة الانقیاد إلى حد لم   المشرفة، وھو ما أوقع الأمة الإسلامیة في ورطة التأثر،
  . 2یعرف لھ التاریخ مثیلا

منھ إلى القوة التي  وھذا التحلیل الذي یذھب إلیھ الندوي ھو إشارة واضحة
دین، ومكنتھا من تملكتھا الحضارة الغربیة، والتي أھلتھا إلى التفوق في مختلف المیا

قیادة زمام الأمور على كافة الأصعدة، وھي قوة في مقابلة ضعف المقومات التي 
ترتكز علیھا الأمة الإسلامیة، ونتیجة طبیعیة لتفریطھا في الإكتراث بھذه المقومات، 
وعكوفھا أمدا من الدھر في ساحة التنظیر، وكثرة اشتغالھا بالفروع التي لا تنفع، ولا 

أساسھا تفوق ولا إزدھار، أضف إلى ذلك ما ذكره الندوي من ضعف یحدث على 
الوازع الدیني، وموت القوة الروحیة، ونضَْب الشلال الإیماني المتدفق والذي من 

  .شأنھ أن یبعث القوة في الحیاة، ویمُد النشاط البشري بالفاعلیة
في سیاق الضعف  -ونراه صائبا وقویا –ومما أشار إلیھ الندوي أیضا 

الإیماني الذي تسلل إلى الأمة الإسلامیة ھو الحالة النفسیة المنھزمة أمام العقلیة 
الغربیة المتطورة في سیاقات من التطرف، وھو ما ھیمن على جیل مثقف نشأ تحت 

  . 3ظلال موجة متدفقة من الحضارة الغربیة
ولیس من المستغرب بمكان أن یحدث احتكاك ینجم عنھ تأثر، بل وقد یفُضي 

لى انصھار تام للمغلوب المنھزم في الغالب المتفوق، ومن الطبیعي أن یحدث ذلك في إ
ظل غیاب البدیل الأقوى، لا سیما إذا اقترن ذلك بانعدام المناعة الكافیة في العقل 
المسلم والتي تمنع عنھ وفود بكتیریا من المغریات، وفي ظل موت الضمیر الإیماني 

  . ئب للحیاة، وما یلیھا من ضرورة العودة إلى الآخرةالذي یمده برؤیة المشھد الصا
وما ذكرناه ھنا جعل تباینا في المواقف التي تبنتھا الأقطار الإسلامیة إزاء 

   .ھذا الزخم الحضاري الوافد، وھو ما سنبُینھ استقراءً من كتابات الندوي في ھذا الشأن
  ربیةموقف الأقطار الإسلامیة من الحضارة الغ: المطلب الثاني

من  –شعوبا وحكومات  –یمكن التمییز بین ثلاثة مواقف للأمة الإسلامیة 
ھذه الحضارة، والتي تتحدد معھا نسقیة التعامل، وسنذكرھا في ھذا المقام ثم نورد 

  .علیھا ما تیسر لنا من التعقیب والتحلیل
  :الموقف السلبي -أ-

وھو ما یمكن تسمیتھ  ،4وھو على حد تعبیر الندوي الموقف المعارض الثائر
بالموقف الرافض لمختلف تشكلات الحضارة الغربیة شكلا ومضمونا، من غیر تفرقة 
بین المشترك الإنساني الذي یسمح الدین بالتعامل معھ، والاستفادة منھ، والذي لا 
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مجال لإنكار التفوق الغربي فیھ، وبین ما یمُثل خصائص الأمة، وجوھر عقیدتھا 
  .دھا وإرثھا النبوي، وھو ما یمُنع المساس بھالثابتة، وتقالی

ونحن نُقر بتشوه ھذه الرؤیة وقصورھا، إذ إن الحكم على الحضارة الغربیة 
بأنھا شر كلھا ھو حكم قاصر یمكن عدُّه ضربا من ضروب الھراء، وھو من أسباب 

وقطع ((التخلف الشدید الذي حبس الأمة الإسلامیة عن اللحاق بالركب الحضاري 
ھذا الجزء عن باقي العالم، وجعلھ جزیرة منقطعة لا مناعة لھا ولا قیمة، والبر  صلة

  . 5))لا مكان فیھ للجزر المنقطعة الصغیرة
وإضافة إلى ھذا فإن الندوي شدد في النكیر على أصحاب ھذا الموقف، وعده 
صناعة تعبر عن ضیق العقل، وتعطیل للقوى التي خلقھا الله في الانسان وحثھ على 
اعتمادھا وتوظیفھا، وجعلھا من أسباب ووسائل تحقیق القوة للأمة الإسلامیة، و كل 
قول بخلاف ذلك إنما ھو جنایة على الدین، وسوء تفسیر لھ، وھو جھل بالتعامل مع 

  . 6السنن الكونیة
ویمكن أن نضیف إلى ما ذكره الندوي من أسباب التفریط في الإقتباس 

التي في مقدمتھا الجھل بحقیقة الدین الذي یحث على الحضاري من العالم الغربي، و
التفاعل الحضاري، یمكن أن نضیف الخوف من الآخر، أو الخوف من التأثر 
والانصھار فیھ، وھو خوف مرده إلى الشك في النفس، وغیاب التعویل على القدرة 

لا یقدح الذاتیة التي تمنع من التعامل مع الآخر في حدود ما لا یؤثر على الثوابت، و
في الھویة والخصائص الاسلامیة، و تلك خصائص حازت علیھا أمتنا من رسالتھا، 
ومن وحیھا الكریم، وغیاب ھذه المفاھیم ھو الذي جعل أمتنا حبیسة في طور الخوف 

  .  من التأثر، بعیدة عن ولوج طور التأثیر الذي نجح فیھ أسلافنا عن جدارة
والذي یجب على  أصحاب ھذا الموقف ھو التعمق في معرفة ھذا الدین وما 
یحتویھ من عناصر القوة والفطنة، فإذا حیز لھم ھذا المقام وبلغوا ھذا الشأو فقد تمكنوا 
حینھا من إدراك وفقھ ضوابط الاحتكاك بالآخر، و حدود الاستفادة منھ، والدین نفسھ 

الانفتاح على الآخر الذي عرف كیف یتملك  یحث في دلالات نصوصھ القاطعة على
إلى نقل تلك القوة إلى  -وفق ھذه الرؤیة –ناصیة القوة والغلبة، ثم تشرع الأمة 

میادینھا، وھذا یقتضي إنفتاحا على المعارف الكامنة ھناك، كالتكنولوجیا ومختلف 
و وسائل التصنیع والتسلح، وشتى میادین وفضاءات المبادلات التجاریة والنم

الإقتصادي وغیرھا، ولطالما أن الذي یحدث بالنسبة لأصحاب ھذا الفھم ھو العكس 
من ذلك تماما فإن ھذه الأمة لن تبرح تقوقعھا على ذاتھا، وستواصل رحلة تخلفھا عن 
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جدارة، وھي متباطئة السیر في ذیل القوافل البشریة، حتى إنھا لعُدت شرا على الدین 
  . اھرت بالتشبث بھنفسھ بما أساءت إلیھ وإن تظ

   .موقف الاستسلام الكلي والتقلید -ب-
ویأتي ھذا الموقف على النقیض من الموقف الأول، بحیث ینصھر أصحابھ 

موقف الاستسلام : ((في تیار الحضارة الغربیة انصھارا كلیا، وقد وصفھ الندوي بقولھ
لصغیر الذي لم والخضوع الكامل، موقف المقلد، المؤمن المتحمس، والتلمیذ البار ا

یبلغ بعد سن التمییز، وھو أن یقبل العالم الإسلامي أو جزء منھ ھذه الحضارة المادیة 
الآلیة ذات الطبیعة الخاصة بحذافیرھا، یقبلھا بعقائدھا الأساسیة، ومناھجھا الفكریة، 

ویحاول تطبیقھا في ھذا البلد الإسلامي برمتھا، ویتحمل في سبیل ... وفلسفتھا المادیة،
 . 7))ذلك كل صعوبة وعنت، ویدفع لھ أعظم ثمن، وأبھظ قیمة

ومن الجلي أن مثل ھذه المواقف یتبناھا الناس في أزمنة تعم فیھا الجھالات 
وتضعف فیھا العقول، فیسیطر علیھم الشعور بالھزیمة فیوقعھم فرائسا لغیرھم، 

الندوي في ھذا فینسلخون من ذواتھم، ویكفرون بھویتھم، ویتنكرون لجلودھم، ویبین 
ه،  2و  1السیاق أنھ جدیر بھم أخذ العبرة من المجتمع الإسلامي الأول خلال القرنین 

حیث كان أفراده في غایة الفتوة، وفي منتھى القوة والازدھار، وكانت تحیط بھم 
حضارتان عظیمتان، الحضارة الرومیة، والحضارة الیونانیة، وعلى الرغم من ذلك 

الحضارتین أدنى أثر في السیطرة الفكریة على أفراد الأمة  فإننا لا نجد لھذین
الإسلامیة، لا لشيء إلا لأنھم كانوا أمة في مستوى الوعي، أمة  سلاحھا قیمھا 

  . 8الروحیة ثابتة، وقوة إیمانھا الراسخة، وبصیرتھم بحدود التعامل مع الآخر
  . الموقف المعتدل -ج-

لتھا الحضاریة، وأدركت غایتھا من وھو موقف تمُثلھ الأمة التي فھمت رسا
فمََا مَتاَعُ : وجودھا، وكانت على بصیرة من أمر دینھا ودنیاھا، وامتثلت قولھ تعالى

نْیاَ فِي الآْخِرَةِ إلاَِّ قلَِیلٌ    . )38: التوبة( الْحَیاَةِ الدُّ
سمات أصحاب ھذا  -رحمة الله علیھ–وفي ھذا السیاق یحدد لنا الندوي 

فالمسلم یجمع بین الانتفاع بمرافق : ((الزخم الحضاري الغربي فیقول الاتجاه أمام
الحیاة وأسباب الدنیا واستخدامھا فیما خُلق لأجلھ، وسُخر لھ، وبین السعي للآخرة، 
والكفاح لھا كغایة خُلق لأجلھا، فھو ینظر إلى الدنیا وقواتھا ووسائلھا كمطیة ومركب 

كمالك وسید، ووسیلة لا كغایة، وینظر إلى لا كراكب ومتصرف، وكمملوك ورقیق لا 
  . 9))الآخرة كغایة ینتھي إلیھا، ووطن یلجأ إلیھا
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ویبین لنا الندوي أیضا كیفیة نستفید من ھذه الحضارة، وكیف ننھل منھا، وما 
ھي حدود الأخذ والاقتباس منھا، ویسمي المسلم الذي حاز على ھذه الدرجة من 

إن الفراغ الھائل الأكبر في العالم : ((في ھذا الوعي بالعبقري العصامي، ویقول
الإسلامي ھو الحاجة إلى ذلك العبقري العصامي الذي یواجھ الحضارة الغربیة 
بشجاعة وإیمان وذكاء، ویشق لھ طریقا بین مناھجھا ومذاھبھا، وبین فضائلھا 

یھا ورذائلھا طریقا یترفع فیھا عن المحاكاة، وعن التطرف والمغالاة، غیر خاضع ف
للأشكال والمظاھر، والمفاھیم السطحیة، متمسكا بالحقائق وأسباب القوة، وباللباب 

  . 10))دون القشور
العبقري العصامي الذي یأخذ من علوم : ((وفي صورة أكثر وضوحا یقول

الغرب ما تفتقر إلیھ أمتھ وبلاده، وما ینفعھ عملیا، وما لیس علیھ طابع غرب أو 
یة تطبیقیة، وینفض عن كل ما یأخذه من الغرب غبارا شرق، إنما ھي علوم تجریب

لصق بھ في القرون المظلمة، وفي عصر الثورة على الدین، وفي حالة من توتر 
أعصاب وقلق نفوس، یأخذ العلوم المفیدة مجردة من روح الإلحاد والعداء للدین، ومن 

  . 11))النتائج الخاطئة، ویطُعمھا بالإیمان بفاطر الكون ومدبره
ا لا یختلف فیھ إثنان أن العلوم النافعة للأمة كالطب والھندسة والعلوم ومم

التجریبیة بصورة عامة لا صلة لھا بإیمان ولا بإلحاد، والإسلام كدین یحث علیھا من 
غیر تدخل في خصائصھا وكیفیاتھا، فذلك مجالھ اجتھاد العقل البشري، والإسلام نفسھ 

البحث والتأمل، وذلك بلا خلاف ھو سبیل حث العقل على النظر والتدبر، وعلى 
  . التطور والإزدھار

 إشارات قرآنیة إلى طبیعة الحضارة الغربیة: المطلب الثالث
یبدو أنھ من الضروري قبل البدء في الحدیث عن إشارات القرآن إلى حقیقة 
ھذا الصراع القائم بین الحضارة الغربیة والحضارة الإسلامیة أن نشیر على عجالة 

، وذلك لما تضفیھ ھذه الخاصیة -رحمة الله علیھ–خاصیة من خصائص الندوي  إلى
من وضوح أكثر على ما نحن بصدده، وھي أن شخصیة الندوي شخصیة وقافة عند 
آیات الوحي الكریم، تدبُّرا واستنباطا وإسقاطا، وفي ھذا المقام سنكتفي من ذلك بوقفة 

وھي سورة الكھف، ثم نبُین كیف أن  من وقفاتھ حول سورة من سور القرآن الكریم،
مستنبطا منھا حقیقة  - على غیر عادة المفسرین –الرجل غاص أعماق ھذه السورة 

  . ذلك الصراع الرھیب بین الدنیویة الغاشمة والإیمان الصحیح
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لقد استطاع الندوي أن یحُدد الوحدة الموضوعیة في ھذه السورة خلافا لما 
واضیع القصصیة التي تناولتھا، واستطاع أیضا أن یدل علیھ ظاھرھا من تنوع الم

  : یبین لنا ما انبنت علیھ كُلا من الحضارتین من أسس و خصائص، ولبیان ذلك نقول
إن ھناك جھودا كبیرة مبذولة من قِبلَ المسیحیة المُحرفة والیھودیة الثائرة -

معزولة عن أبسط في توجیھ الحیاة إلى المادیة الرعناء، المجردة من أدنى القیم، وال
المبادئ، وھو اتجاه لعَین خطیر بات متحكما في مصیر العالم والإنسانیة جمعاء، 
لاسیما وأن الیھود أمسو عنصرا فعالا في قیادة الحضارة الغربیة، وتوجیھھا ضد القیم 

  . 12والأخلاق
إن ھذه الحضارة نشأت وترعرعت في أحضان المسیحیة المعروفة بشغفھا -

 . 13الحیاة الدنیا ونعیمھا الزائل، وجعلت ذلك محور اھتمامھاالزائد بزینة 
ومن ھنا نجد أن الندوي یمدنا بالمقابل، وھو الخروج من ربقة الحضارة 
الغربیة الضیقة إلى رحاب الحضارة الإسلامیة الشاسعة، فھي حضارة شكلت في 
ذھنیة المسلم تلك النظرة الصائبة إلى الحیاة الدنیا، وأن ما فیھا من نعیم یجب أن 

إِنَّا جَعَلْناَ مَا عَلَى : والله تعالى یقولتطُلب بھ الآخرة، وأن یسُتغل  في خدمة الدین، 
وَإِنَّا لجََاعِلُونَ مَا عَلیَْھاَ صَعِیدًا  (7) الأْرَْضِ زِینةًَ لَّھاَ لِنبَْلوَُھُمْ أیَُّھمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

 . )8-7: الكھف((14 )جُرُزًا
كما نجد أن الندوي وھو یطوف في مناحي ھذه السورة یتطرق إلى ما 
احتوت علیھ من عقیدة با� والیوم الآخر، مبینا أنھا عقیدة نفسیة وعقلیة وطبیعیة 

تعترف إلا بالمشاھدة، والتجربة، والمنفعة تأباھا الحیاة الجانحة إلى المادیة التي لا 
، ونجده یتناول محتویات السورة مستنبطا منھا ما سلف ذكره من حقیقة ھذا 15العاجلة

  : الصراع، وذلك ما سنورده بإیجاز
عن حقیقة  -في جملتھا –وھي قصة تعُبِّر : قصة أصحاب الكھف -)1

ة وبین الأوثان التي قامت الصراع بین التوحید الذي تدعو إلیھ المسیحیة الصحیح
علیھا معتقدات الإمبراطوریة الحاكمة في تلك الأزمنة، ولقد استطاع الندوي أن 

عن سؤال من  یتجاوز ما آل إلیھ المفسرون من كونھا كانت إحدى إجابات النبي 
أسئلة الیھود، إلى أبعد من ذلك، حیث ذھب إلى أنھا تصویر لمضامین الصراع بین 

وجد رھط من الناس تسربت إلیھم دعوة المسیح، فصادفت : ((یقول الحق والباطل،
منھم عقولا واعیة، وقلوبا خاشعة، وضمائر حیة، ففتحتھا وملكتھا، وشغلت من نفوس 

  . 16))الناس كل مكان، ومن قلوبھم وتفكیرھم كل جانب
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وھي الأخرى تحمل في طیاتھا صورة ناصعة : قصة صاحب الجنتین -)2
 -رحمة الله علیھ-ى  الحضارة المادیة أو كما سماھا البوطي من صور الركون إل
ولا یخفى ما ینجم عن ذلك من عواقب وخیمة، ویبُین الندوي  17الحضارة الارتجالیة

أنھ لا یخلو زمان ولا مكان من مادیة متسلطة في جمود، ومن إیمان یواجھ في 
الأسباب، وأرجع صمود، والمتأمل في صاحب الجنتین یجده قد حبس نفسھ في عالم 

بشدة الاعتماد على ((ما تملَّكَ إلى قدرتھ، وكذلك شأن الحضارة الغربیة التي عُرفت 
وسائلھا وقواھا وطاقاتھا، فتعلن حكوماتھا عن تحقق مشاریعھا العمرانیة والاقتصادیة 
حتى ما یتوقف منھا على موافقة الطبیعة، واعتدال المواسم والفصول، وتسَخَرُ منھا 

، وھو ذاتھ المصیر الذي لقیَھُ 18))ة الإلھیة فتُصاب بنقص في الأموال والثمراتالإراد
صاحب الجنتین بمكوثھ في ربقة الشرك، وھو لیس من قبیل الشرك العقدي بدلالة 

نْھاَ مُنقلََباًإیمانھ  دِدتُّ إِلىَٰ رَبِّي لأَجَِدَنَّ خَیْرًا مِّ وإنما ھو ) 36: الكھف( وَلئَنِ رُّ
  . 19للأسباب مع الله تعالىإشراكھ 

ولا ینبغي في ھذا السیاق أن نفھم أن ثمة تعارضا بین الأسباب وبین حقیقة 
التوكل، بل إننا نفھم أن المؤمن لا یكون صادقا في توكلھ ما لم یأت بالأسباب كاملة 

ومع تنویھنا بقانون السببیة ((غیر منقوصة، یقول الشیخ محمد الغزالي في ھذا السیاق 
ة العوامل المادیة فإن ھناك حقیقة مقررة في الأرض والسماء وھي أن الأمور لا وقیم

   .20))تبلغ تمامھا إلا بإذن الله
وھي الأخرى من القصص التي تحمل تمثیلا : قصة موسى والخضر -)3

للصراع بین ھذین النظرتین، النظرة السطحیة التي تحكم على الأشیاء من خلال 
التي تتجاوز الظاھر إلى ما ورائھ من أسرار الغیب، فأما  ظاھرھا، والنظرة البعیدة

، وأما النظرة الثانیة فتظھر في -علیھ السلام–النظرة الأولى فتظھر في سیدنا موسى 
وھو الذي أرسلھ الله لیعُلم موسى ألا یقف بالأشیاء عند  -علیھ السلام  -الخضر 

تحكم فیھ، والخلاصة التي ظاھرھا المحسوس، إذ ثمة وراء المحسوس غیب یسُیره وی
إن ھذه : ((ینتھي إلیھا الندوي بعد طول طواف بھذه السورة ھي ما یقرره في قولھ

القصة وما تشتمل علیھ من روح ومغزى تتخذ التفكیر المادي الذي یلُح على أن الحیاة 
ھي التي فھمھا الإنسان، وعلى أن ھذا الكون ھو الذي أحاط بھ علما، وأن لیست 

  . 21))إلا ما تترائى للعیون، وأن الظواھر ھي التي یصح علیھا الحكمالحقیقة 
وتطرق الندوي إلى سرد أحداثھا، وذكر اختلاف : قصة ذي القرنین -)4

العلماء في شخصیة ذي القرنین مستبعدا أن یكون ھو الاسكندر المقدوني وغیر ذلك 
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ھو الوقوف على تصویر مما یتعلق بتفاصیل القصة، والذي یعنینا في ھذا المقام إنما 
  . الصراع بین الحضارتین على نحو ما أسلفنا ذكره

وذو القرنین رجل أوتي الصلاح والعلم، وأوتي القوة والأسباب التي مكَّنتھ 
تعیش في فجوة بین جبلین، تعیش في خطر دائم، وفي قلق دائم، ((من الانتصار لأمة 

  . 22))من أمة ھمجیة وحشیة وراء الجبال
تي أوتیھا ذو القرنین ھي قوة في عالم المادة والأسباب، وتلك ھي والقوة ال

الإمكانات التي استندت إلیھا الحضارة الغربیة الیوم، وتوقفت عندھا، وذو القرنین لم 
یكتف بما أوتي من قوة ولم یغتر بھا، بل على النقیض من ذلك ربط ھذه الأسباب 

یمان في الملك القوي الغني القوي وھنا تجلى الإ((بخالقھا في صورة إیمانیة قویة 
إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَٰ القاھر للأمم، الفاتح للعالم، فما زھا وما سھا وما تكبر، ولم یقل 

بل رد الفضل في ذلك إلى الله، ولم یعتقد أن عملھ خالد دائم، وأن السد لا سبیل  عِلْمٍ 
إلیھ، بل قال في فقھ المؤمن العلیم، المؤمن بالآخرة والعلیم بضعف الإنسان، وبتقلبات 

اءَ ۖ وَكَاالزمان،  بِّي ۖ فإَذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلھَُ دَكَّ ن رَّ ذَا رَحْمَةٌ مِّ نَ وَعْدُ رَبِّي قاَلَ ھَٰ
  . 23 )98: الكھف( حَقاًّ

  الحضارة الإسلامیة بین الواقع والآفاق: المبحث الثاني
  مشكلة الأمة الإسلامیة: المطلب الأول

یمكن القول إنھ بقدر ما اشتغل أبو الحسن الندوي بنقد الحضارة الغربیة  
یث مفھومھا وبیان سلبیاتھا، بقدر ما اشتغل أیضا بالحضارة الإسلامیة، من ح

وخصائصھا ومزایاھا، مبینا أنھا حضارة متكاملة  اھتمت بالإنسان من حیث كونھ 
  . جسدا وروحا، طینا وأخلاقا، ظاھرا وباطنا

ثم إن اھتمام الندوي بالجانب الأخلاقي كإحدى المقومات الأساسیة في بناء 
ي في الإسلام الحضارة الاسلامیة إنما ھو بیان لأھمیة ھذا الجانب، فالجانب الروح

ھو جوھر الحضارة، وھو سر نھضة أي أمة من الأمم، وھو الباعث على ركوب 
 –موجة التحضر والرقي في شتى میادین الحیاة، أي إن الحضارة الاسلامیة مبناھا 

قوة الإیمان التي تصنع البطولة والشجاعة، وتصنع العفة والأمانة،  -كما یقول الندوي
وفي المقابل فإن غیاب ھذه القیمة  24ھداف وبعُد النظروالتطوع والبناء، وسمو الأ

وانتفائھا من أي حضارة ھو السبب في انحلالھا، وھو السر الكامن وراء تفشي 
ورد كل ھذا الفساد في : ((مختلف صور الفساد والانحطاط، وینقل عن شیخھ فیقول
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وسوء مختلف نواحي الحیاة، ورأس البلاء، وأصل الشقاء، إلى عدم الإخلاص، 
  . 25))الأخلاق

ومن ھنا یمكن القول أن السر الكامن وراء ضعف الحضارة الإسلامیة إنما 
ھو ضعف الأخلاق، ذلك أن ضعف الأخلاق وانھیار القیم من شأنھ أن یقود إلى ولوج 
عالم الفساد، وما من حضارة دب الفساد في ربوعھا إلا وكان مصیرھا الفناء و 

  . الانھیار حتما
زمة إنما ھي أزمة أخلاق، وقد بین الندوي أن حلول أزمة ومنھ فإن الأ

الأخلاق من شأنھ أن یقود إلى الركوض وراء المناصب والمآرب، وإلى تفشي الشقاق 
بین الجماعات والأفراد، وبالتالي فإن ھذا العالم بأسره ھو عالم مفكك ومضطھد إلى 

، تلك النسمات الإیمانیة التي یذكر  26غایة أن ھبت علیھ نفحات الإسلام ونسائم نبیھ 
الندوي في موضع آخر من كتبھ أنھا ھي التي أحدثت أكبر إنقلاب في تاریخ البشریة، 
واستطاعت أن تنقل المسلمین من طور المادیة الرعناء التي ظلوا لھا عاكفین إلى سعة 

 ، ویستشھد في ھذا السیاق أیضا من واقعھ بتجربة شیخھ27الروحانیة السمحاء
الرائبوري، ذلك العالم الرباني الذي جسد بعمق تلك الأزمة الروحیة في الھند، والتي 
ما فتأت تتسلل إلى صفوف الحركات الدعویة، وتقُعدھا عن الغایات السامیة والتي 
كان یفُترض أن تجعلھا نصب عینیھا وھي تشق طریقھا نحو عالم الإصلاح، ومن 

ة وواقعیة عن ھذه المأساة یذكر لنا حركة خیر النماذج التي تمدنا بصورة صائب
الخلافة وھي تشق طریقھا في ریعان شبابھا، وفي عز قوتھا، ولكن أسباب الوھن 
كانت بمثابة الداء الذي أمتص قوتھا، فما لبثت بعد وفاة شیخھا محمود حسن 

حتى تلاشت أخلاقھا، وفُقدت فیھا عناصر القوة كالإخلاص الطاعة، ) ه1339ت(
  .28ھا  الفوضى الضاربة في أرجائھالتحل محل

    .أزمة الانحرافات الطرقیة: المطلب الثاني
یذكر الندوي أیضا أن من أسباب الھوان الذي تسرب إلى جوھر الحضارة 
الإسلامیة الانحرافات التي وقعت فیھا بعض الطرائق الصوفیة، فھي بدلا من أن تفھم 

لھُُ في واقع الح یاة، لجأت إلى ثقافات تتنافى جملة وتفصیلا التصوف فھما سلیما، وتُفعِّ
  . مع روح الدین وجوھر التصوف نفسھ

فالتصوف ھو مقام الإحسان الذي ھو أحد أركان الدین الثلاثة كما ھو جلي 
في حدیث جبریل الشھیر، وھو بھذا المفھوم یمثل معرفة متأصلة في الوحي الكریم لا 

ات الصوفیة فھي التي نشأت تبعا لذلك، ینُكر ذلك إلا جاھل أو حقود، وأما الثقاف
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وتشكلت في مفاھیم مختلفة في صورةِ ما یعُرف بالتصوف الجماعي، مما جعل كثیرا 
من الانحرافات والمغالطات تتسرب إلیھا، وھو السبب في لجوء الكثیر من الباحثین 
والأعلام إلى الحكم على التصوف بأحكام قاسیة من خلال الحكم على الطرق 

  . یة، ونحسب أن ذلك ھو العناد والجھل عینھالصوف
كما یذكر –ومن صور الانحرافات التي وقعت فیھا بعض طرائق المتصوفة 

زھدھا وغفلتھا عن التزكیة، واشتغالھا برسوم الظاھر بدلا من الانكباب على  -الندوي
الباطن والجواھر، ویقول في وصف بعض انحرافات الطرقیة ومزالقھا في منطقة 

أھل الطرق والمشایخ في بلدة البنجاب أقاموا أسواقا ومتاجر تباع فیھا : ((ابالبنج
الطریقة وتشترى، ویُساوم علیھا كما یساوم على السلعة في عالم المادة، أما غذاء 

  . 29))القلب والروح وزاد المعرفة والإیمان فلم یبق منھ إلا اسمھ أو رسمھ
الوفاء عند الأتباع، ونقص ومن وجوه الانحراف أیضا في الطرقیة عدم 

الصدق والإخلاص، وانزلاقھم في أودیة من الشرك والبدع والخرافات، أضف إلى 
، وھم الذین اصطلح علیھم 30ذلك ما یساورھم من شكوك وأوھام في الشیوخ والمربین

الندوي في مقام آخر بالداعین إلى رسوم الجاھلیة والمحدثات، ویأكلون أموال الناس 
ولئك الذین قیض الله لھم العلماء العارفین الذین بذلوا جھودھم في التصدي بالباطل، وأ

لھذه العلل، ففتحوا المدارس العربیة والمعاھد الدینیة التي وقفت في وجھ الخرافة، 
  31وأبادت البدعة، ونشرت الدین الصحیح

وعلى أیة حال فإن ما یمكن قولھ حیال ما ذكره الندوي ھنا أنھ قدَّم تصویرا 
یقا لما تنحرف إلیھ بعض الطرائق الصوفیة، ومن تمام الموضوعیة أن نقول أن ثمة دق

في طرق المتصوفة ما ھو سمین نافع، وما ھو غث ضار، ومن سمینھا أنھا قدمت 
خدمة جلیلة للقرآن الكریم تحفیظا وتلاوة وتفسیرا، وعكوفھا على تعلیم وتلقین الأوراد 

 یسُتھان بھا في نشر التآخي، وزرع روح الأخوة، والأذكار، وأنھا كانت لھا أدوار لا
ونشر القیم، والعمل على إصلاح ذات البین، وغیرھا من صنائع البر، وآیة ذلك 

  . الزاویة العلاویة والتیجانیة في الجزائر وغیرھا كثیر
  .الغلو في استعمال العقل وموت الوجدان: المطلب الثالث

للعقل في الإسلام أھمیة بالغة من المعلوم من المعرفة بالضرورة أن 
وقصوى، فھو مناط التكلیف، ومیزان التمییز بین الحقیقة والخرافة، وملكة میز الله 
تعالى بھا الإنسان عن سائر ما خلق، غیر أن ھذا كلھ لا یمنحھ مطلق السلطة، ولا 
یسلمھ احتكار الأحكام، ویستوي في المضرة تھمیشھ مع الإسراف في استعمالھ 
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حیث یؤدي الغلو في التعقل : ((كام إلیھ، والخلاصة كما قال الباحث إلیاس بلكاوالاحت
، وقد نبھ الندوي في أزید من موضع إلى تلك 32))المحض إلى تعثر نمو المعرفة

الانعكاسات السلبیة التي یخلفھا الغلو في اعتماد العقل والخروج بھ عن طوره 
  .33المحدود

إلى المغبة التي قصفت عمق الحضارة ومن ھذا المنطلق یتفطن الندوي 
الخضوع  الإسلامیة، والمتمثلة في إفراط أھل العلم في استعمالھم العقل، والمغالاة في

للمنطق بما یحتویھ من مصطلحات ومقدمات، وھو ما ترتب علیھ جفاف القلب 
فریسة لمادیة جافة، وتطرف عقلي،  -تبعا لذلك –والروح، وغدت الأمة الإسلامیة 

  . 34د وجدانيوجمو
ومن صور ما ذكرنا ما أشار إلیھ الندوي أیضا من حال الإسلامیة في القرن 
السابع الھجري، وھي تتجرع مرارة واقع ألیم خلفتھ تلك العاصفة العقلیة الھوجاء التي 
اجتاحتھا، و كانت نابعة من قوة بروز ما یسمى بعلم الكلام، ھذا اللون من المعرفة 

لى العقل المسلم وشغلھ بصورة مطلقة إلى حد أن اضمحلت معھ العقلیة الذي ھیمن ع
  . 35الروح، وأفلَتَ أنوار القلب

ومن ذلك أیضا مایذكره لنا الندوي في ثنایا ھذا الطغیان المادي المھیمن، 
بروز شخصیة إسلامیة شفافة في الأوساط، تلك الشخصیة التي ساقتھا الأقدار لتعُید 

نابیع القلب التي طالما سادھا الجفاء، إنھا شخصیة مولانا إلى الروح حیاتھا، ولتفجر ی
، الصوفي المتألق، شاعر الحب ورمز السلام، والذي )ه672ت (جلال الدین الرومي 

أیقظ العالم من سُباتھ، وألھب جذوة الروح، وعمل جھده على أن تدب الحیاة في 
ا، والتراب تبرا، إن الحب لیحول المر حلو: ((الجسد، ومن أقوالھ في ھذا الصدد

والكدر صفاء، والألم شقاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقھر رحمة، وھو الذي 
  . 36))یلین الحدید، ویذُیب الحجر، ویبعث المیت وینفخ فیھ الروح، ویسُود العبد

وھذه المعاني التي یسوقھا الندوي ھي معاني متأصلة في الوحي الكریم 
أن القرآن الكریم اھتم بالروح اھتماما كبیرا، واعتبر ونابعة منھ قبل كل شيء، ذلك 

ِ : العزوف أو الغفلة عنھا ھي الموت عینھ، قال تعالى یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنُوا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ
َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقَ  سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لمَِا یحُْیِیكُمْ ۖ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَّ لْبِھِ وَأَنَّھُ إِلیَْھِ وَللِرَّ

   .)24: الأنفال( تحُْشَرُونَ 
ولجلال الدین الرومي أقوال كثیرة في ھذا الصدد، وقد تناقلتھا مصنفات 
المتصوفة واعتمدتھا في سیاقات عدیدة من الاستدلال على أھمیة حیاة الروح وما لھا 



  أحمد جاب الخیر
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               386

نھ الندوي، ثم نتبعھ من أثر في توجیھ السلوك، وھنا سنكتفي منھا بقول واحد نقلھ ع
إن ھذا الحب ھو الجناح الذي یطیر بھ الإنسان المادي الثقیل في : ((بالتعلیق، یقول

،  ولذلك نجد أن 37))الأجواء، ویصل من السمك إلى السماك، ومن الثرى إلى الثریة
الحضارة الإسلامیة لا تشرق شمسھا إلا من أنوار القلب والوجدان، وھي حضارة 

الروح وحكمة العقل، وبین الشبح الترابي و نبضات القلوب، ولا نرى  تجمع بین تدفق
شدة اھتمام أرباب القلوب وأھل الأخلاق بھذه الازدواجیة إلا لھذه الأسباب، وھي 
نفسھا التي قادتھم إلى التحذیر من الغلو في العقل، والجنوح إلى الشھوانیة، وعدو ذلك 

شھواني صریع ملذاتھ، وقد عبر سفیان  من البلاء الذي یقلب الإنسان إلى حیوان
  : عن ذلك بقولھ -رحمة الله علیھ–الثوري 

  .لم ینل منھا إلا خِلاف الجمیل  كم قتیل لشھوة أف منھا   
  . 38الذل وتلقیھ في البلاء الطویــــــــل  شھوات الإنسان تكســبھ  

ھا بین الحب إلى ھذا من خلال مقارنة أجرا -رحمة الله علیھ-ولقد نبَّھَ الندوي 
والعقل، وأثبت أن الحب ضمان، وأن العقل خطر، ویقصد بالعقل ھنا الغلو في 

إن الحب تراث أبینا آدم، أما : ((استعمالھ، ونقل في ذلك عن جلال الدین الرومي قولھ
الدھاء فھو بضاعة الشیطان، إن الداھیة الحكیم یعتمد على نفسھ وعقلھ، وأما الحب 

عقل سباحة قد یصل بھا الإنسان إلى الشاطئ وقد یغرق، وإن فتفویض وتسلیم، إن ال
  .39))الحب سفینة نوح لا خوف على ركابھا من الغرق

  
  : خــــــــــــاتمة

  
وغایة ما یمكن أن نخلص إلیھ من خلال ھذه الدراسة عن ھذا الجانب من 

ھو أنھ یعُد بحق من قلائل علماء العصر  -رحمة الله علیھ-فكر أبي الحسن الندوي 
الذین أرسوا قواعد الحضارة الإسلامیة، وما تنبني علیھ من مقومات، وما تتمیز بھ 

لھا التأصیل، فھو أولا یكشف لنا من خصائص، وذلك وفق رؤیة سادھا العمق، وتخل
عن الوجھ الخفي لتلك الحضارة الغربیة التي باتت تفرض نفسھا، ویمدنا بالتصور 
الصحیح عنھا، وكیف أنھا حضارة اھتمت بالشكل وأغفلت المضمون، فادعت رعایة 
الإنسان والتكفل بحاجیاتھ في الحین الذي غیَّبت أھم ما فیھ والذي ھو حیاة الروح 

ب، وحینھا غدا الإنسان تحت ظلالھا مجرد ھیكل ترابي تحكمھ شھواتھ، وتقوده والقل
مطامعھ وأغراضھ، وبعد ھذا أمدنا بالمفھوم الصحیح للحضارة الإسلامیة، وكیف أن 
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المرء فیھا تنعم روحھ بنسائم الإیمان، وینضبط سلوكھ بضوابط الأخلاق، ثم ینطلق 
ختلف أشكال الرقي والتقدم، فتأتي ساعیا في فجاج الحیاة وشؤون العمران وم

الحضارة بھذا المفھوم مترابطة الأطراف، منسجمة الأنساق، مكتملة الصورة، وبھذا 
  . تتحقق غایة الوجود الإنساني في أتم صورھا

كما أن من متطلبات الحضارة المتكاملة التي تھتم بالإنسان باعتباره روحا 
نفتاح على الآخر، وذلك في حدود وجسدا، التلاقح أو التفاعل الحضاري، والا

المشترك الإنساني الذي لا یطال الثوابت، بل والذي تقتصر وظیفتھ على تنمیة شؤون 
الحیاة وتفعیلھا، ولیس ثمة صورة نموذجیة أكثر تجلیا بھذه الحقائق من صورة 
أسلافنا، حیث تعاملوا مع الآخر وانفتحوا على ثقافاتھ من غیر أن یجذبھم ذلك إلى 

 -من جھة أخرى –نصھار والذوبان في تلك الثقافات المجاورة، وھو ما یستدعي الا
  . العودة إلى منھج أسلافنا لأخذ ضوابط التفاعل وحدود الاستفادة
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